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۷ سامت (الالتزام الحقيقى) 





EK + 0 لاا‎ ١ 
الاستقامت أو(الالتزام الحقيقي)‎ 
الحمد ل الصا والسلام على ب له صلى الله‎ 
م پآله وسلم تسليمًا کیره ثم آما بعد: فإن الاستقامة‎ 

علی طعة الل هى أعظم كرامة يكرم بها لرب عبده ) وهی 

أسمئ غايات ورین في هذه اللحياة الدنيا» نید کل 
آولی ما د پنبغی آن بشغل فرع بطلبه . 

رگید بظال:زجل رسا شون فقبال: قل لي في 

الاسلام قولا.لا أسأل عنه أحدًا غيرك» فقال له و۸ : 


۱ ۱ ۱ (۱ 5 ۹ N 
5 ۱ «قل. آمنت بالله شم استقم» دي‎ 


رقا تعالى :إن ین فاو ينا الهم ستقاموا رل 
هم الاک ألا تخافوا ولا تحرئوا وآبشروا بالجة الى كت 
توعدون (۳) نحن أولياؤكم في الْحياة الدئیا وفي الآخرة ولکم فیها 


. رواه مسلم‎ )١( 


* الاستشقبامم (الالتزرام الحقیقی) 
لالا + | .س سسس ۱ ۱ 


ما تشتهي أنفسكم ولکم فيها ما تدعون ( نزلا من غفور رحیم ‏ 
(فصلت : 6075-1١‏ والتنکل عن اللاستقامة هو سبب سوء 
أحوال المسلمين ‏ في الحقيقة على الرغم من كثرة 
آعدادهم» بل وكثرة آعداد المنتسبين إلى الالتزام منهم. 
ولکن صار الالتزام - عند الکثیر - مجرد ظواهر تلترمء 
وصارت العبادات مجرد حرکات تدی مع غیاب معانی 
الويمان والتقوی عن القلوب فاکتب هذه الرسالة إلى الذین 
انشغلوا بطلب العلم - فى ظنهم - وآهملوا جانب العسبادة 
من قيام ليل» وقراءة قرآن» وذکر للّه» وکذا أكتبها إلى 
الذين روا كيف يصلون إلى عرف الله والأنس به» وکذا 
اكتبها إلى الذين انشغلوا بالعب‌ادة - في ظنهم ‏ وأهملوا 
جانب العلم الشرعي وأضاعوا الوقت فيما يحسبونه 
تفکرا: ولس کذلك» وکذا اکتبها إلى الدين شغلها بطلب 
الرزق» ولم یدروا ماذا يصنعون» لئلا یفسد عليهم قلبهم. 
وکذا آکتبها إلى الأمهات اللاتی شغلن بأمور البيت» ولم 
یدرین كيف یحافظن على سلامة قلوبهن» وکذا آکتبها إلى 


« الاستشامت (الالتزام الحقيقي) 
° وروي . كا KKK.‏ 


الذین انشغلوا بالدعوة إلى الله - فى ظنهم ‏ وآهملوا العلم 
والعبادة» فهلا دعوا أنفسهم إلى الله فهی - واللّه - آولی 
النفوس بخیرهم. فالله أسأل أن ينفعنى بهذه الرسالة أنا 
وجميع المسلمين والمسلمات» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
ونظرا لضعف اياني» وعدم صلاحية الرء لوصف طريق 
لم پسلکه؛ فقد تلمست وتحنسست حتى من الله علي 
بمعرفتى بمن كان یعانی مما أعاني منه آنا وإخواني من التنکل 
عن طريق الهداية. فاستطاع - بفضل الله - أن يهذب نفسه 
وسط ظروف مشابهة لتلك التى يعيشها الکشیر» فرأيت أن 
اصوغ طريق تهذيبه لنفسه عن طريق أسئلة يجيب عنها 
عسی آن تکون أجوبته مصباحا على طريق الاستقامة أو 
الالتزام الحقيقي» وربا علقت على أجوبة الشيخ بتنبيهات ؛ 
لیکون اعم للفائدة» وآنفع بإذن اللّه » واللّه الستعان وعليه 
التکلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم . 


د/ هشام عبد الجواد الزهيري 


* الاستقاصت (الالتزام الحقيقي) ` 
زا لطأ AK“.‏ ظ 00 


السائل: كيف بدآت الطریق؟ ْ 
الشیخ: اشتغلت بطلب العلم» وتفرغت له» ووجدت 
اللذة في طلبه» والسعادة فيما أحضل من مسنائل وعلوم 
شرعية» الا آننی کنت آفتقد طمانينة القلب وحلاوة البقین؛ ‏ 
لقلّة عملي با آتعلمه؛ ولاهمالی لقراءة القرآن» حتی | 
مرت بتاكل قاسیة» ضبقت نها ذرعا حتی غمرنی الحزن 
والقلق والاکتشاب من کل جانسب» ففزعت إلى فراء: 
لقرآن فکنت أكثر من قراءته حتی ربا قرأت فى الیوم | 
الواحد عشرة آجزاء أو ثمانسة» ودمت علی دلك آیاما 
فاطمانت نفسي وزال حزنی وشعرت سكي القلب؛ 
وأحسست بالخشوع» وکنت إذا صلیت لم آشعر بالوساوس 
والخواطر التي كانت تأتيني من قبل» بل صرت آشعر بقلبي 
سایق عد الان فا مد الله وشن وی ۲ 
لبركة في الوقت» فقد كنت قديًا آهمل القرآن ظنا مي ان 
الانشغال به یضیع وقت العلم» فکان كثيرا ما يضيع الوقت 
فى نوم أو کسل وفبستور؛ ۸ بعد اهتمامی بقراءة القرآن 





۷ الاستشاهِن (الانتزام الحقيقي) 
ی ب ودوج + 8 مج 


نقد تفیر ذلك کله» فنومي قلیل» ووقتي مبارك فيه» ونادر 
ما بأنيني کسل أو فتور» بل الاعجب من ذلك أن نفسي لم 
يعد عندها نهمة لطعام أو شراب طواعية دون تکلف أو 
ایا كانت ن یز صل شير له ود 
ارغمستها على قلة الطعام شعرت بالحرمان ونازعتني إليه 
پشلقا, اقل کان پښسد علي قلبي ويشتت فكري» فتذکرت 
فول النبى ايشم : «المؤمن يأكل في معي واحد والکافر 
اال اليد بیج یاب FT‏ المؤمن نفسه مطمئنة 
بالإيمان» فنفسه غير منهومة» وأما الكافر فالجشع والقسوة 
ملان قلبه» فهو يأكل ااا 

الست مع لقران أشعر ٠‏ بالراحة والسعادة» 
واچستت,وکداننی صرت ذا وظيفة.وعيمل بعد ما کنت لا 
وظيفة الي ولا عمل لي» وشعرت بأنني قد وجدت بغيتي 


3 ۰ 7 3 2 2 


(۱) ,رواه مسلم. 


NY) اا‎ x 


. .جج‎ (١ ١ لالاج‎ ٠ 
ای با - لم اصل بعد إل إلى المسعرفة: ولكنى قد‎ 
وضعت قدمئ على آول الطریق.‎ 


فندمت على ما فرطت في حق القرآن من قبل» فکم | 
ناتتي من خیرا! وکم فاتتي من حسنات! ا فجعلت | 
هتمامي بالقر آن» وأکثرت من تلاوته ليلا ونهارا وجعلت | 
لي وردین : ورد بالنهار أقرأ فيه آربعة آجزاء یوم نظرا من 
ال ورد :| باللیل آتدیر فيه القرآن» فعا قن أ 
ل بجزاً وربا بحزب وربا باقل آو"آکشر إلا آننی لا هم 


| 

لي فيه غير التدبر والتفهم لمعانى القرآن . 
| 

وأما ورد النهارء فالهم الأكبر فيه للقراءة”” » فلم ظ 





)١(‏ لو تيسر للمرء أن يختم القرآن كل سبعة أيام كصحابة رسول الله 
ميم رضي الله عنهم لكان خير كيرا والمقصود أن يقرأها سريعة | 
بحیث يتيسر مع هذه القراءة بقية وظائف الیوم. ۱ 

(۲) اما ينجع القرآن في القلب [ذا كان بشرتیل مع علو صوت الرء به | 
ليسمع نفسه سواء فى ورد الليل أو ورد النهارء بخلاف القراءة ظ 
السرية؛ فإنها أضعف أثراً فى القلب . ظ 


1 
| 
۱ 





۷ الا ستششساسی (الالتزام الحقيقي) 


Act ۰ 7 ۱ sh 
دمسث عی, ذلك أسابيع شعرت بزوال الجفوة بيني وبين‎ 
کتاپ ال فقدیٌا كنت لا أحتمل قراءة آکثر من جزی وأما‎ 
الا فشك سهل علی قراءة خمسة أجزاء دون ملل آو‎ 
فتر »الا آننی, لم آحسن بعد تدبر القرآن فلجأت إلى الله‎ 
وأیشت الدغاء في آخر ساعة يوم امحمعة  وفی العمرة‎ 
اثناء الطواف والسعی خاصة في السحر » ققد نصحني‎ 
احد الصاطین بالإكثار من العمرة» فدمت على ذلك‎ 


۳ ۶ و ۲ 0 
حمل الله ب ووجدت آثرها فى القلب ۰ ووجدت حلاوة 


(۲۱ ااا وة الدمعة تحدد بحسانب غدد ساعات يوم ابسمعة ثم 


فيم على (۱۲) حسدیث رسول الله له : «یوم الجمعة اشنا عشر 
ساهة:؛ فيسب المرء وما ين الق والشرب من سامات ثم ولسوا 
0 لاد آنخر ساعة. 

(۲) على المعثمر استغلال كل فرصة للدعاء» فيدعوا فى طوافه وسعیه 
وينوي بشربه لاء زمزم الهداية والاستقامة» ويكثر من الدعاء بالهداية 
والاستغفار أثناء السحر . 

(۳) مع مداومة الرء على العمرة سیجد بركة ذلك في زيادة الایان 
وضلاح الحال عامًا بعد عام» وفي الحديث «تابعوا بين الحج والعمرة؛ 
فإنهيما يثفيان الفقّر والذنوب كما تنفى النار خبث الحديد والذهب 
والفضة» وأفضل الاعتمار ما كان فى رمضان . 


۷ الاستقامی (الالتزام الحقيقي ) 
° او ۰ ¥ kkk.‏ ۱ ۱ ۱ 


الإيمان تزداد في قلبي» وسهل على تدبر القرآن شيئًا فشيئًا: 
وزاد لوعن فی الصلاة» اوت اظ اة قلي ظ 
واحسست بحلاوة الدعاء» فادمنته وداومت علية حتی 
آحست نفسی - من فرط السعادة به - وكانها قد دخلت 
ان نعم - یصیبها الفتور واللل آحیانا» ولکن حسبی 
آننی: قد آحسست بسعادة الإيمان. 


السائل: ومتی سهل عليك تدیر القرآن؟ 


الشیخ: مع کثرة دعائی وکثرة محاولاتی لاتير 6 فمن 
الله على بتدبر القرآن» وزاد تدبري له: علمی بعانی آياته 
وأسباب نزولها ومعرفتی بأقوال العارفین فى تفسیر بعض 
آیاته» وکذا اطلاعى على دقائقه اللغوية وروعة أسالیب» 
البلاغية "» فصرت آشتاق إلى قيام اللیل لا فيه من سعادة 


(۱) من الکتب التي عنیت بتوضیح العانی الامانية فى القنرآن وحلاوة 
آسالیبه ودقة آلفاظه: کتاب «کنوز قرآئیة»» وکتاب «فی ظلال القرآن» 
لسید قطب. لا آنه لا غنی عن أمهات كدب التفسیر؛ ک «تفسیر ابن 
کشر ۷ و اتعسیر القرطبی» و افتح القدیر » للشوکانی . 


34 ی (ا لازام الحقيقي) 


3 سس سس سس سس زر ee YY i‏ 
۳ ا بها عند دير القرآن» خاصة وأننى رعا بکیت 
نك قراءة الثر آن إلا آن نهسی ريمأ حدنتنی بالعجب وبأنها 
فد و صتلست وعرفت ما لم يعرفه غيرهاء وربا حدئتنی 
إبرأءاة الباس وبانهم لو عرفوا سعادتي وبکائی لدحونی 
ولا حبونی» فکان كثيرا ما یفسد علي قلبی بعد صلاحه 
بل ربا ابتلیت بعاص أقع فيه بوانت هی ما بت من 
حلارة الإيمان وسعادة القلب» ملت آلوم نفسی على ما 
١‏ ی مهتنب ورياء وذكرتها بسيعاتها الأولی وکیف 
گانت كشسؤلة لا تکاد تعمل بشيء نما علمته ولا تكاد تهتم 
پالشرآن؛ وكيف أن الله من عليها بالعمل وأكثرت من 
تذكبري لها بسیناتها وعا فاتها من ليال لم تقم فيهاء وب 
ضباع م ليالى القدر حتی صغرت وتضاءلت وندمت 
فاکبرت من الاستغفار والتوبة حتى رق القلب واشتاقت 
نفسی إلى الطاعة» فقلت بای | إلى الله وسلیه التوفیق 
والدوام ولچ !کش دعاءك : «اللهم آعني على ذكرك 


* الاستقامن (الالتزام الحقيقي) 
۰ وله 1 ۱ ۰ »4 . 7 





وشکرك وحسن عبادتك»» واحذري العجب والریاء» والا 
فسد قلبك وضاع ثواس عملك ". 

وكذا أخذت في الاطلاع على سير الصالحين واجتهادهم 
لتصغر عبادتی فى عینی فلا أعجب بها » وکذا حذرتها 
من سوء الفاق رها آحسن الرء العمل وساءت ع اة 
لخبيئة فى نفسه لا یعلمها الا الله فکیف الفرح مع هذا؟ 
فانقشع عنها ضباب العجب بفضل اللّه» وصار حالها حال 
الخائف من سوه الاقة. 

فلما دامت نفسی على تلاوة القرآن نهارا وتدبره لیلا 
وعلی قراءة سير السلف وعلی دوام تذکر سيئاتها؛ عزفت 
نفسي عن الدنیا أكثر من ذي قبل» وأحسست بالسكينة في 


( من الکتب الهامة التي ينبغي دراستها لعرفة وعلاح آفات القلب من 
حسد وحقد وریاء وغيرها: کتاب «مختصر منهاج القاصدین» لابن 
قدامه . 

)١(‏ من الکتب الهسامة في هذا الموضوع: کتاب: سیر اعلام النبلاء)» 
كتاب «حلية الأولياء»» کتاب «الزهد» للإمام أحمد بن حنبل» كتاب 
«(صفة الصفوة)» كتاب «البيان لأسباب زيادة الإيمان» لى . 


ڪڪ 21907 هسوسو سوه سپس سوبس رپ Emre‏ و TTT mm ng‏ ا ٣ pe. eae‏ 
ی 2 3 2 7 1 1 


١‏ ۷۱سانشاسش (الالتزام الحقيقي) 


. e. لاإ , 0 أ‎ ٠ 


فاي ویو قار الاعان فى نمسي » وصار القران دور صدری 
5 ۱ ع و # 8 2 : 
ويؤوجةه بشسسی » واحسست عند فراءته بائه حفا كلام الله 


7 ع 1 )001 
ورا شسعر نك باننی اخاطب و کنر بكاءى عند تدبره 3 


لها تکیت للاوة الاسلوت وجمال الالفاظ» وربا بكيت 
n‏ 9 و ۶ 

جا لله وشوقا إليهء وربا بكيت ندما على تقصيري 

وظفلئی» وربا بكيت فرحا بفضل الله علي وإنعامه بتدبر 


٤ ۶ ۱‏ . 
الشر ان ) وربا شعرت بو ارد الیکاء یانینی ولا استطيع دفعه 
۳ ات ۳ ۲( 
ثابکي ولا آدري ما سبب بکائی ‏ . 


(۱) لا يصل العبد إلى هذه الدرجة حتی یجعل همه من القراءة التدبر لا 
البکاء» فان آتی البکاء فبها ونعمت وأما من جعل همه البکاء 
والتکلف له» وجعل آکبر همه سعادة نفسه لا صلاح قلبه ولا تهذیب 
نفسه» فمثل هذا لا يصل فى الغالب . 

(۲) هذا من الشسیخ - آکرمه اله - من باب الس دت بفضل الل بخضرض 
التعلیم والنفع للغیر» لا من باب الفخر والصجب؛ وقد صح عن 
عمر وه أنه آخبر الناس أنه كان كلما تذکر ما قاله لرسول الله 
اج یوم الحديبية تصدق وعمل آعمالاً صالحة» فدل على جواز 


التخدٹ بالعمل من أجل التعلیم والنصح . 


* الاسسعاممٌ (الالتزام الحقيقي ) 


اجا« . ۱ یه . 

ووچا القران يحث نفسی على الخيرات من حسن 
الأخلاق» والإكثار من الصدقات» والإقبال على الآخرة. 
ووجدت نفسی قد توفر لها معه الوقت» فشغلت نفسى 
بطلب العلم؛ ونوعت أبواب العلم التي آدرسها" لثلا 
تمل نفسی» فتارة أفرسن. الفقه». وتارة ادوس التوسيد ؛ وتارة 
التفسيرء وثارة کتب الأحاديث الصسحيحة وا وس 





)۱( من العلوم ال ساشتة علمی الفمه والتو حبد وافضل با پیش للفقّه : 
ااكتاب منار السبيل» بشرح الشيخ أحمد حطيبة ‏ حفظه الله 
وصیحتی ل خوانی ازت يسمعوا| الشرح للكتاب من أوله إلى آخره 
كاملاً ثم یعیدوه ثانية ثم ال حستی یکتمل هضم السائل وفهمهاء 
- حفظه الله - لکتب (فتح لد معارج القبول منه الرحمن 
فضل الغنى السهيكد): وشن الرء من سراسية هله الكت فقدر 
الستطاع» ولو بان يسمع بمقدار ۳۰ دقيقة یومیّا من شرح الشيخ 
احمل ومثلها من شرح الشيخ یاسر . 
المعبود بش رح سن أن داود » و مسند الإمام أجمدء فة الأحوذي 
بسرح الترمذی» 2 الجامع › السلسلة الصحيحة ) ۳۳۹ 
الترغیب والترهیب للشیخ الا لیات 22 القصص النبوی للاشقر . 





١‏ الاسنشاست (الالئزام الحشيقى) 
“0 ظ ۱ °« رادي . ۱۷ aK.‏ 


وجعلت معهبا كتب الرقائق كزاد لقلبي » فوجدت للعلم 
طعا آخر» ووجدت نفسي تلتمس منه الهدی والتقی» 
ولبشفی منه نفع نفسها وغیرها من السلمین وتطلب به 
اليجاة من النار والفوز باحنة» وذهب عني کثیر من الکسل 
رالفتور اللذين كنت أجدهما مع طلب العلم الجرد عن 
ثر ۸۱ الثران والعمل به» بل ات بأثر العلم فى القلب 
بعدما كان مجرد کلام على اللسان» فتذکرت قول بعض 
ا سد اجه نفدي قراس زوي ذلك 
نبيها؛ فندمت على ما ضاع من وقت بعیدا عن طلب 
الملم فقديًا كنت أترك قراءة القرآن والعمل بالعلم حرص 
على طلب العلم والإكثار منه» فكان كثيرا ما يضيع الوقت 
في الكسل والفتور والنوم» بل زادت بركة القرآن والعمل 
بالعلم جتی وجدت نفسي قد اتسع قلبها لفهم المسائل 





(۱) نصيحتى أن يكثر المرء من قراءة كتب الرقائق باستمرار لتكون معاني 
الاعانية وحقائقه حاضرة لديه على الدوام. 


* الاستصامي (الالتزامالحقيقي) 
٠‏ ۸ ۸ ان ۰ ۱۸ ۰ تب 41 ۰ = 7 ۱ 


واستشباط الادلت وأحسست بتوفيق الله وتوجيهه و دسسیر ه 
به » قد سهل على استغلال المواسم والآوقات الفاصلت 
فقدیا كنت آهمل قراءة القرآن طوال العام وأقول 
ساعوض ذلك في رمضان وعشر ذي الحجة» فإذا آتی 
رمضان » آو الهشند. الا وائل من دی اجه أجل جفوة 
هله الا یام الماضلهة و قد فصرت فيها شيل التقصیر > و آما 
الآن» فقد زالت هذه الجحفوةء وزاد ارتباطى بالقرآن» 
فسهل على تدبر القرآن وتلاوته آناء الليل والنهار فى هذه 
الأوقات الفاضلة خاصة العشر الآأواخر من رمضان التى 
فيها ليلة تعدل أكثر من ۸۲ سننهة وهی ليلة القدر. 
۰ ی ۳۹ ۳ ر 


لها إلا من آحسن الارتباط بالقرآن والطاعة طوال العام 








04 ۷1ا اشاس (الالتزام الحقيقي) ۱ 
سے 1 > ور ۰ ۱٩‏ .ع 





ولعل هذا والله أعلم - هو مقصود ابن مسعود نله من 
فو له : امن يقم احول یصب ليلة القدوا» آی: لا فق 
لها الا من أحسن الاستعداد لها طوال العام» فلا إله إلا 
الله کم فى الارتباط بالقرآن هن یو | ! 

ومع دوا م ارتباطی بالقرآن» ود نفسی یل ار 
فاون ۳ العلم ونحصيله حتى صارت نفسى تغلى بطلبه. 
رتلكثر من القراءة والاطلاع والمدارسة» إلا أننى رما شغلت 
سر طلبه يوما لصلحة ما راجحة كصلة رحم أو عادة 
۳ بغ أو زيارة اخ لی في الله » ولکن آعو ضص ما فات بعد . 


ورادت فائدة القرآن أننى مع اهتمامی بالعلم الجرد - قدیا - 
رما لم يتيسر لي طلب العلم لظرف ما في وقت ما فکنت 
. للجفرة بينى وبين القرآن ‏ لا أكاد أقرأ القرآن فى هذا 
الوفت» بل يضيع بلا فائدة» وأا الآن» فقد تيسر لى 
استغلاله فی فراءة القرآن» ومع زيادة حبي للقران» وحفظي 


+ الاستقامت (الالتزام الحقيقى) ۲ 
٠‏ اوه ؛ 5 ۲ 4۳۴۳ ۰ 23 ۱ 


ٌْ 5 01) 

له » استغللت او قات المشى فى مراجعته و نسمعه » فتو فر 
EE 0 ۱ E‏ ند 5 

لی وفت اکبر لطلب العلم ومدارسته 4 فاسرفت انو اره 

۲ 57 2 الت ۲ 8 سر ۷ 598 3 

فى القلب ورأيت بعيني قلبي حکم الله الباهرة فى احکام 

1 چ 2 لاله و ر ۲ 

الشرع وادابه ) و دقفت حلا وة قول التي وتم : «رصیت بالله 


ik. ۱ 2 2 ۳ ۳ ۰‏ ها 
ريا وبالاسلام دينا ویمحمد میچ رسو ل » ) ودفت حلاوة الا ذکار 


(۱) الظاهر من حال الشيخ أنه قد مدأ الطريق بعد حفظه لکتاب الله 
فمن بدأه قبل حفظه فلیقلل من ورد القراءة ويشغل هذا الوقت 2 
بالفظ : 

(۲) من الخطأ .البين إعراض بعض النتسبین للعبادة عن طلب العلم | 
الشرعی بزعمهم آنهم قد تعلموا العلم الواجب علیهم» وجهلوا أن 
طلب العلم من أكبر آسباب صلاح القلب واستقامته في العبادةء || 
فضلاً عن عدم التسليم بتحصیل العلم الواجب. إذ مسائل التوحید | 
الواجب تعلمها كثيرة» وكذا أبواب الفقه الواجب تعلمهاء وعلى كل 
عان فاج تسشن إلى شاي المت والعللماة اكير من :جوم إلى | 
العباد» وقد قال يخم فيما صح عنه: «فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم»» وذلك لعموم نقعه وتعديه» وقد زدت ذلك ۶ 
(یضاحا فى كتاب «البيان لأسباب زيادة الایان»» وكتاب «تهذيب || 
الوس ة زا ی له . 








0 اللآيوا اا (الاليزام الحقيقي) 
د أل > وود ۰ ۲۱ k=.‏ ۰ 


۶ ۱ 7 ۳ 

زر ات السکينة والتدیر عند الذكرء وصرت اآشتاق إليه 
۱ ۳ 5 نان 1 8 و 

و ال #ر ارة فقده) فمرحت بفضل الله على » إلا ان الر جاء 


۰ اما یی بالطاعة فد غلب ا > وفرحى بالطاعة 


ند ملب حزنی "» على تقصيري وتفریطی» وعلی حال 
السلمین في مشارق الارض ومغاربهاء فاکشرت من ذکر 
لمات عمك فر الثبی ا فی قو له : «آڪتروا من ذحکر 
شادم اللذات», وأكثرت من ذكر سیئانی وتقصيري عملا 
شوله تعالى: « با يها الدین آمنوا اتّقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
فد راقرا الله إن الله خبير بما تعملون ۵ ولا تكونوا كَالّدين نسوا 
الله بأنساهم أنفسهم أولتك هم الفاسقون (الحشر :۱۹-۱۸) » 
ا تل محال المسلمين بين انين والاخر: لقلا يفسد 
اقل شید الانشغال بالشهوات المباحة. 
(۱) المطلوب اعتدال الرجاء والخوف فى القلب . 
909« طيوان لسن امس شرع وا ها هنا الندم على المعاصى 
زالتفسريط فى الطاعة» والتألم ال المسلمين» وفی الحديث: «مثل 
المأمئين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 


| سی لاسا عضو نداعی له سائر الحسد دالسهر والحمی » : 


خخ الأستصامي (االنرام الحميمى 
aK. ۲۲ ۰ rs <‏ ۱ سس سس ۱ 


السائل: أحيانًا أجد فى نفسي العجز والکسل» فما 
ذللك؟ 

الشيخ: بسبب إهمال العبد للطاعات وتكاسله يحرم قل 
إرادة الخير» فتشعر النفس بعدم الرغبة فى فعل الخير أا 
بالعجز عن فعله» وهذا هو العجز المذموم الذي صح 
رسو لتنا اوم الاستعاذة منه . ظ 

السائل: فما علاج هذا العجزة 

الشيخ: علاجه بثلاثة أمور : 

( أ ) احساس النفس بالتقصير: 

فهذه آول خطوة لعلاح ها العجرء وس أن یشمر اا 
بأنه مقصرء وذلك عصاحبته لاهل الصلاح. وفراءته 






الا الصالح ليعرف تقصير نفسه» ومن رحمه اللّه 
المؤمن آنه إذا كسل وفتر عن الطاعة شعر بضيق نفس وحزن 

م ۱ 
يجعلانه يحن إلى سعادة الطاعة وسعادة النفس بها ليكون 








۱ ) ساسا (الا نزام الحشيقي‎ ۱ 0١ 
aK. TY , اك‎ ٠ -_ س‎ 


لمچز والكسل فى کامل التضرع والرغبة والرجاء» وكذا 
سر م هزما أكيدا على تغيير الحال ولتكون على شعور 
ررر هلا التغيير» وأنه لابد منه» ولیس مجرد آمر هام 
و۸ في النطوة الثانية لعلاج العجز والکسل 

4" احساس النفس بضرورة تغییر الحال. 

و اما اسفعلو ة الثالثة. فهی : 

آي ) اللأخن با لاسیاب المتاحة: 

کان تعمل عا نستطیع › فمن وحمة الله آنه اذا آصابت 
لژ من بفستور أو کسل ۽ که من بعض العمل» فمن 
فان پستطیم مثلاً قیام اللیل بايات كثيرة مع التدبر كما 
لمر د من قبل. فاته غالبا ما يستطيع القيام بایات آقل 
ولو مع عدم .التديرء وقس على هذا. فاذا لم يعمل 
الل مما يستطيع ودام على دذلك ؛ بحرم بعدل الله من 
إرادة العمل نفسه. 


+ الاستصامس (الالتزام الحقيقي ) 





> ريوس ۰ ۰ ۲6 یت 

- وکذا بالدعاء هو آهم سیب يشرط أن یکون نا 
قلبه ياس من نفسه ووانق في ربه وعازم عزما أكيدا على 
التغيير ويتخير أوقات إجابة الدعاء» ومن أولى ما يدعو به 
ارم أوغية القرآن وادعية السضة الصحيحة وقد قام بجمعها 
شیخنا احبیب/ محمد بن إسماعيل في کتاب (مختصر 
النصيحة)» وشیخنا الحبيب/ آحمد حطیبه في كتاب 
(الدعوات الطيبات) . 

السائل: أحيانًا يُوفّق العبد للطاعة ثم يحرم منهاء وكذا 
يترك ا معاصي ثم يفعلهاء؛ فما السبب؟! 

الشيخ: سبب ذلك هو ثقة العبد في نفسه وعدم كمال 
توكله على اللّه» وعدم شعوره باحاجة الملحة الدائمة إليه» 
فخذل اللّه العبد ويحرمه الطاعة» ليوقن بألا حول ولا قوة 
إلا بالف وألا خير فى نفسه إلا بالله ومن اللّه» فخذلان 
العبد هاهنا رحمة من الله به ليكمل إيمانه» إذ ليس في 


مقدور الكثير أن يستشعر هذه الحاجة الملحة إلى اللّه» بدون 





وی س وت وس 


۸ الاسلشاست (الالتزام الحقيقى) 
: لاود + 0 ek.‏ 


۸ الخنذلان» ومن عجيب رحمة الله أن العبد ربا دام فترةً ' 
"۳ د العاصی وفعل الخيرء حتى إذا ونق فی تسةه 
رگن إليها حذله اللّه» وعاد كما کان» فاذا تکرر هذا 
با لبیل ) کمل بأسه من نفسه ) وكمل اعتماده على ربة . 
ایا 9 
الشیح: 3 الله العو ب والمواهب » وجعل من العیوت 
ها پسهل على الرء أن یتخلص منه ومنها ما لا یستطیع 
الى التخلص منه ليدوم سعوره بالفقر إلى الله » وأنه له 
هول ولا قوة الا باللّه فإذا أيقن بالفقر ال اللّه» كان الخير 
والفلاح حلیفاه ) فمن فوائل ارتلاء العبد بالعيوب والعاصی 
أن يدوم شعوره بالفقر واحاجة إلى اللّه» فیدوم تضرعه إليه 
بيجيايب انير ودفح الشر > ویدوم و حله وخحوفه من الانتكاس 
واشذلان بعد التوفیق» فمن حقق هذه القللالة - آعنی 
الدغاء والخوف ودوام الافتثار - ققد کمل بحاله . 


#۷ الا ستشا مس (ال نزام الحقيقي) 
٠‏ وی إا ee.‏ 57 5 


السائل : كيف يتخلص الرء من سوء الخلق؟ 

الشیخ: الناس فى سوء الخلق قسمان: 

( أ ) من یسوء خلقه مع الناس ابتداء لحقد أو حسد أو 
بغی» فعلی هولاء أن یقرآوا ما ورد من ذم لهذه الآفات فى 
الکتاب والسنة وکتب آعمال القلوب لیتولد في قلبه الرغبة 
فى زوال هذه العیوب فیدعوا ویتضرع بزوالها» ومن الکتب 
النافعة فى ذلك: کتاب «غذاء الالباب» للسفارینی» وکتاب 
(مختصر منهاج القاصدین) . 

(ب) من يسوء خلقه فی مقابلة إساءة اکر يه :۲ فعليه أن 
يقرا ما ورد فى الكتاب ا وکتب الاداب من فضل 
ميسن الخلق کالکتب السابق ذكرها قريبّاء وليعلم آن حسن 
خلقه يكون بثلاثة أشياء : 

۱ - التضرع إلى الله بحسن الخلق»ء وفي دعاء النبي 
ا اللاك عنه : «واهدني لأحسن الاخلاق لا يهدي 


لأحسنها إلا أنت؛ واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها 


]| 
۱ 
۳ 
اا 
۲ ۱ 
|| 
| 








4 الاسانشاسن (الالتزام الحقيقي) 
سای قد ۱ + ANP}‏ , ۳۷ . ت۳6 ٠‏ 


۷۱ السست» ) وقال ایشا ا 1 «وأعود يبك من الصمجصر 
وا لکسل والجین والبخل, . 


ات N ١‏ دنھد ي لأحستها ال آنت» ) رو ك تصرف عنی سیتها 
۷ أ ت » 


۳ الإيمان بالقضاء والقدن فما من مخلوق يسيئ إلى 
العبد الا بتقدیر الله وبتسليط الله لهذا العبد السیی وتأمل 
فول بعض السلف: نی لأعرف ذنبي في خلق امرأتي 
وعبدى ودابتی». بقصد ‏ رحمه الله - آنه إذا آطاع الله و حد 
روجته وعبده ودابته منقادين له في يسر وسهولة. فان 
قصى وجد خلاف ذلك» وخرج بعض السلف من داره 
فاذاه 9 فدخل بيته وبکی وقال : دما ساط على إلا 
ستب ذنوبی۰ فمن استحضر ذلك حسن خلقه ولابد 
وصار نظره إلى من ابتلاه سبحانه ولیس إلى من جرت 
على يديه الاساءة أو الابتلاء: وليعلم آنه لابد من 


۲ الاستصامت (الالئزام السانيقي ) 





استحضاره لهذا وانفکره فيه على الدوام حتی پصیر فیا فی 
فلبه ‏ والله الستعان -. 

السائل: پعض الشاس پشغل بطلب الرزق لأوقات طويلة, 
وكذا الأمهات قد پشغلن بحشوق البیت وقنًا طويلاً؟ فکیف 
یحافظون على صلاح قلوبهم؟ 

الشیخ: لا يتسنى لكثيسر من الناس أن یکون من طلاب 
العلم المیزین أو العباد البارزین» ولکن علیهم بالانشغال 
بقراءة القرآن وحفظه - إذا تیسر الحفظ ‏ فمن آکثر من قراءة 
القرآن نهارا وجعل له وردا للتدبر باللپل مع استقامته على 
الفرائض» وحسن الخلق فهو على خير كبير؛ إذ القرآن هو 
وقود العبد الذي لا يستقيم له علم ولا عبادة مع الاعراض 
عنه» وفی الاشتغال به وتدبره کفاية لصیلاح القلب 
واستقامته» فعلى هؤلاء أن يستغلوا الوقت قدر المستطاع فى 
قراءة القرآن وحفظه» وعليهم باحتساب النية الصالحة ‏ عند 
مباشرة مهام حياتهم وعليهم بدوام دعاء الله والتضرع إليه 
صلا القلوب. 


* الاستصامس (الالتزام الحقيضي ) 


و 58 . یه 


السائل: كيف ینمی العبد أعمال القلوب فى قلبه؟ 


الشيخ: مع مزيد اهتمام العبد بالقرآن» وتزايد حلاوته 
في قلبه» تنمو أعمال القلوب شيا فشیتّا» ويعين العبد على 
ذلك أمور: 

١‏ منها: كثرة الاطلاع على الكتب التى عنيت بذكر 
اعمال القلوب وأقوال السلف: مثل مدارج السالكين» 
طريق الهجرتين» كتاب الزهد للإمام آحمد كتاب الزهد 
للإمام ابن المبارك “ 

۲ - ومنها كذلك غض العبد لبصره عن الحرمات 
وکدا عن شهوات الدنیا» وعرضها الزائل؛ فان ذلك يورث 
قلبه السکينة والاخبات» فتنجم فيه الایات والواعظ وکذا 
یقی العبد موت قلبه. 


قال إبرأهيم ١‏ بن أدهم كثرة النظر ای الباطل تذهب 
بمعرفة الحق من القلب» . 


010 ومنها كذلك (تهذيب النفوس (البيان مساب 57 الاعان) . 


* الاستقامة (الالتزام الحقيقي) 
٠‏ لإا , ۰ ۲ .۰ kk‏ . ۱ ۱ ظ 


وفال محمد بن واسع: «الذنب على الذنب يميت 
القلب»). 

۲ - زيارة الرضی والعطف على المساكين واليتامى؛ 
فان ذلك يزيل قسوة القلب التى تحول بين القلب وبين 
رسوخ حقائق الإيمان» وکذا تزیلها تفکر العبد فى آحوال 
آهل البلاء من السلمین» وفی الحديث: «ارحم الیتیم وامسح 


)۱( 
على راسه: يلن قلیک» وتدرك حاحتك» 


5 - إنكار العبد للمنکر وأمره بالمعروف؛ فان ذلك 
يحافظ على حياة قلبه» قال حذيفة: «میت الأحياء: من لا 
ینکر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه» . 

4 كثرة تفكر العبد فى سیئاته؛ فيسهل عليه الفوف 
والصبر على البلاء لرؤية نفسه مستحقة للعقوبة. 

1 - كثرة تفكر العبد فى الوت؛ فيسهل عليه اليقين 
والز هد والر ضا. 


(١)‏ روأه الظبرانى و صب‌ححه الا لبانی کی الاصحيحة 


۳ الا ستصاصمس (۱ 2 لسرام الحقيقي ) 


° روج ۰ ۲۱ qk.‏ 
۷ كثرة تقك العيذ فى خلق الله وتم سبحانه؛ قان 
ذلك پورنه المحية والشکر» و کدا بو رنه حلا" وة الا عان . 


ع إدمان الحج والعمرة وإدمان الذهناءع فیها - مع 
الامحاح والتضرع ‏ بصلاح القلوب؛ فان أثرهما فى زيادة 
آعمال القلوب» وزيادة الإيمان عجيب . 

- المداومة ات الدعاء في ساعة اللجمعة 0 ساعة 


وکذا فى آوقات ال الأخرى؛ فان للدیا: ۹ ى 


)۱( 


القلب عظمة وأثرا في زيادة امال القلوت عدا 
ویذهب عن العبد العجب؛ ویتبضره عکاند الشیطان» 


)١(‏ أفضل ما يدعو به الأدعية الواردة فی الکتاب وصحیح الستة. 


+ الاستتامن (الالتزام الحقيقي) 
° زناه * ۳۲ ٠‏ 4۲ ۰ 


السائل: كيف يزيل السد العحب من قلبه؟ 


الشيخ: لذلك أسباب كثيرة: منها التضرع إلى الله 
بذلك» وكذا بتكلف الرء التواضم حتى يصير له خلمًا » 
وكذا بإكثار المرء من العبادة والاجتهاد فيهاء فمع زيادتها 
يتعرف العبد على الرب اکثر» ويعرف تقصير نفسه وكذا 
بمصاحبة الرء للصالحين الذین هم آشد اجتهادا منه» وكذا 
کو ذگر السغانت» وكذا بیعد ا هن اساب القلهرة: 
وکذا بذکر مغبة العجب من حبوط العمل والتعرض قبت 
الله » بل وتعریض النفس لسوء الخاتمة» وکذا بالاطلاع على 
آقوال السلف فى التحذیر من العجب وكيفية التخلص منه. 

سل سعید بن جبير عن آعبد الناس؟ فقال: رجل له 


دنوب» و کلما درگ دنبه احتفر نکسه . 


)١(‏ هذا التكلف هام جد ونفعه مجرب عند الكثير: وهو أن ينظر المرء فى 
کل خلق يريك الرء لتطبع به كالتواضع› وود وغیرها من الکارم 
فتکلفه الرء فی البداية ویداوم عليه حتى يصير له خخلقًا بعد. 


+* الاستقامد (االنرام الحشيقي ) 
۱ ۱ 55 رو de TT‏ 





وقال الحاسی : (إذا اصبحت النفس تؤدى بعضص 
الطاعات سهولة ويسرء فليس معنی ذلك آنها فعلت ذلك 
بفضلهاء بل إن قوة عزمها التى وهبها الله إياهاء والخوف 
من الاخرة قهرها» ولو وجدت من العبد فترة لرجعت إلى 
آحوالها» ولرفضت الطاعه . 

ودخحل رجل علی الامام أحمد» وقال: إن آمي رت 
لك منامّاء هو کذا وكذاء وذکرت الجنة» فقال: يا آخی إن 
سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذاء وخرج إلى 
سفك الدماء. 

وقيل للامام آحمد: ما أكثر الداعين لك» فتخغرغرت 
عبناه» وقال أخاف أن يكون هذا استدراجا. 

وقال ابن رجب: كان آئمة الهدى ينهون عن حمدهم 
على أعمالهم» وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق. 
ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك للّه وحده لا شريك له 


فان النعم كله منه» وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - 


*« الاستصامس (الالتزام الحقيقي ) 





رد ۰ E‏ ی 
شدید العناية بذلك» وکتب مرةً إلى أهل الوسم كتابا يقرأ 
عليهم» وفيه الأمر بالإحسان إليهم» وإزالة المظالم التي 
كانت عليهم» وفی الکتاب : ولا يدوا على ذلك كله إلا 
اللّه» فانه ان وکلنی إلى نفسي كنت كغيري. 

وقال بعض السلف: «کلما صغرت عبادتك فى عينك 
عظمت عند الله» وکلما عظمت فى عينك صغرت عند الله . 

وقال الشافعى: (إذا خفت على عملك العجب» فادکر 
رضى من تطلب» وفي أي نعيم ترغب» ومن أي عقاب 
ترهب» فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله) . 

وقال أبو سليمان الدارانی: «من رأى لنفسه قيمة لم يدق 
حلاوة الطاعة) . 

وقال الحسن البصري: «ليس لأمثالنا نوافل» لا هي لمن 
كملت فرائضه» . 


(۱) قراءة أقوال السلف - فى الجملة ‏ لها آثر كبير في زيادة الإيمان» وله 
شم عظيم» وقد من الله علي بذكر جملة كبيرة من أقوالهم في كتاب 


[البيان لاسیاب زيادة الاعان». 


* الاستصامی (لالترام الحقيقي ) 


FO ۰ n‏ مج 


السائل: تصائح یقدمها الشیخ لطالبی الاستقامة؟ 


الشیخ: قال الغزالی - رحمه الله -: (إن لم یشتغل العبد 
تسب نفسه 'وتزكية قلبه» بقی سيئى الجوهر» فاذا خاضص 
فطلم لي عشم اھ ماطف سام من کی مرا 
سیتا» فلم يطب ثمرة» ولم يظهر في الخير أثره. . . فالعلم 
تحفظه الرجال» فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد 
لتکبر کبرا» والتواضع تواضعا) انتهی بتصرف يسير 

وقال بعض السلف: تضیع منك حبة فتبکی. و تضیم 
منك الحنة وآنت تضصحك. وقال آخر: «الدنیا بح 
وساحله المقبرة» وقد اقتربت مركب نفسك من الشاطم؟». 

وقال مخلد بن الحسين: «ما تکلمت بکلمة آرید آن 
اعتذر متها ستل خحمسین ستة) . وقال حديفة بن قتادة : إن 
أطعت الله في السر أصلح فليك» شئت آم آبیت». 

وقيل لعون: «ما أنفع أيام الدنيا؟»» فقال: «انظر إلى ما 
نحب أن یجاورك فى قبرك, فاعمل به) . 





× الاستقاممن (الالتزام الحقيقي ) 


> د ۰ ۳١‏ .س 
وقال سعيد بن جبير: «كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة» . 
وقال آبو سلیمان الدارانی : امن آحسن فى نهاره کوفی 

فى ليله ومن آحسن في ليله کوفی فى نهاره» . 
وفال بعض السلف : (من حاسب نفسه ربح» ومن غفل 

عنها خسر؛ ومن نظر في العواقب نجاء ومن أطاع هواه 

ضل» ومن علم عمل؛ ومن عمل آبصر» ومن آبصر 

اعتبر » فعدم أنت الفضل كله للّه) . 
وقال بعض الحكماء: ١ل‏ صبر الورد علی لال وحمل 

مجاورة الشوك» ووخز الاب استحق أن يتصدر مجالس 

الامراء» ویصبح رفز اخسن والبهاء» ولا آثر اللشيش 
السلامة» ضار مرتع الحميرء وت البهائم ورخحص 

وداسته الا قدام ) حتی غدا رمز : الهانة»""" 


() هذا على سبیل الجاز - لبیان عاقبة الصبر الحميدة» ومغية اللإعراض 

عن الهدی طلبا للسالامة» والا فالورد لا یتالم بوخز النحل» ولیس 

للورد ولا للحشیش اختیار فى هذاء بل الله هو الذي خلق فسوی؛ 
وقدر فهدى . 


* الاستصامش (الالتزام الحقيقي) 





° ررس + TV‏ .عبعبعو. 
وقال بعص با امن لم یکن إعانه کسی زيادة» فهو 

u.‏ مس( 

کی نقصان) 


ونختم النصائح بقول النبى عاد ظ يي الجامع : «کم لا 
يجتنى من الشوك العنب» كذلك لا ينزل الفجار منازل الأيران 
فاسلكوا أي طريق شنتم» فأی طريق سلكتم وردتم على 


7( 
اهله» 





() على العبد أن یراعی هذه النصيحة الهامة» فعلیه بالاجتهاد فى زيادة 
عمله الصالح› 7 عدد الركعات التى يقومها باللیل وكذا عدد 
الایات الى يقرؤها في ازدياد» وكذا النوافل التى يتطوع بها من صيام 
وصادة وإضبكقه وغیرها في ازدیاد» ولیکثر من التتفل بالصلاة والصیام 
قدر المستطاع» ويعينه على ذلك علمه بتقصيره الشديد فى الخشوع فى 
الصلاة» وبعدم وفائه بحق الصیام كما ينبغى من حفظ للقلب 
والسمع والبصر واللسان وسائر أعضائه عن المعاصى . 

(0) حسنه الا لبانی في اصحیح الجامع» برقم (40۷۵). 


+« الاستقامتة (الالتزام الحقيقى) 
< ردو . ack. TA‏ ييه 


الجانمه 

أسأل الله - عر وجل أن یجعل من هذه الرسالة سببًا 
لهدایتی و هدایه إخوانى واخواتی» وأسأله - عز وجل - أن 
یبارك لشیوخنا وعلمائنا وآن یحفظهم وآن یجزیهم خير 
الجزاء» وآن یفتح عليهم بالخير العمیم في الدنیا والاخرة. 

وأدعو آهل العلم والصلاح إلى أن یکثروا من الدعاء 
لعصة السلمین بالهداية» وکذا لأهل العجز والکسل أن 
یرزقهم اللّه حسن الارادة وحسن العمل» فهم الساکین 
حقّاء وآن ین على طالبی العلم بالعمل به والقیام بحقه 
حق القیام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


* لاسام (الالتزام الحقيقي) ۱ 
مس > لا ۰ ٩‏ ۲ .مه 


رک 





